
الموقفان الإيراني ـ الروسي من الأزمة التركية
يكية ـ الأمر
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ــة ــة مــا لدول ــد رئيــس دول ــويتر، أضحت العلاقــات الدوليــة تُرســم وتُحــدد، بــل وتتــدهور بتهدي عــبر ت
أخرى، فالعــالم بــات أمــام دبلوماســية العــالم الرقمــي بكــل وضــوح، وهذا مــا عكســه نــائب الرئيــس
الأمريكي مايك بنس، عبر تغريدةٍ له على تويتر، مصرحًا بأن بلاده ستتجه نحو فرض عقوباتٍ على
بعض الشخصيات والمؤسسات التركية، في حال استمر القضاء التركي باعتقال القس أندرو برونسون

الموقوف في تركيا بتهمة التجسس.

يري العدالة والداخلية التركيين، الأمر الذي لقد تمخض عن تهديدات بنس فرض عقوبات على وز
 في سـعر صرف اللـيرة التركيـة الـتي تـأثرت بفعـل

ٍ
 عميـق

ٍ
قـابلته تركيـا بالمثـل، ممـا أدى إلى حـدوث تـدهور

 أخــرى، مخافــة أن تطــال هــذه العقوبــات البنــك
ٍ
انســحاب قســم كــبير مــن الأمــوال العائمــة إلى دول

المركزي والبنوك الحكومية الأخرى.

لا يبدو أن قضية اعتقال القس التي مر عليه شهور، السبب الحقيقي
والأساسي وراء الأزمة، بل يبدو أن تصريحات المسؤولين الأتراك المتكررة، لا
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ير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبب الحقيقي سيما تصريحات وز
وراء ذلك

وانطلاقًا من إيمان كلا البلدين بضرورة تحقيق تعاون مشترك يخدم مصالحهما المشتركة فيما يتعلق
ير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، نظيره الأمريكي مايك بالأزمات الفاعلة في المنطقة، التقى وز
بومبيو، في  من أغسطس/آب، على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان”، ونتج عن
اللقــاء توافــق علــى بــدء تحسين العلاقات، وقــد بــدأ ذلــك فعلاً، الإثنين  مــن أغســطس/آب، حيــث
اتجه وفد تركي إلى الولايات المتحدة، غير أن اللقاء لم يُفض إلى نتيجة إيجابية، مما زاد من تدهور سعر

صرف الليرة.

الأسباب الحقيقية وراء الأزمة

في الحقيقــة، لا يبــدو أن قضيــة اعتقــال القــس الــتي مــر عليــه شهور الســبب الحقيقــي والأســاسي وراء
ـــر الخارجيـــة ي ـــراك المتكـــررة، لا ســـيما تصريحـــات وز ـــل يبـــدو أن تصريحـــات المســـؤولين الأت الأزمـــة، ب
التركي مولــود تشــاووش أوغلو، الســبب الحقيقــي وراء ذلك، فقــد صرح تشــاووش أوغلــو في  مــن
يوليو/تموز، بأن تركيا ليست “مجبرةً” على الانضمام إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، كما
أن تصريحــه في  مــن يوليو/تمــوز،  بــأن أمــر اســتعمال تركيــا لمنظومــة الــدفاع الجويــة الروســية آس

، لم يعد مطروحًا على الطاولة.

يكية على تركيا الموقف الإيراني من العقوبات الأمر

عنـــدما لـــوحت الإدارة الأمريكيـــة الجديـــدة بفـــرض عقوبـــات اقتصاديـــة “قاســـية” علـــى إيـــران، بـــادر
المسـؤولون الأتـراك للتصريـح بـأن تركيـا لـن تنضـم إلى العقوبـات الأمريكيـة المفروضـة علـى إيران، وربمـا
%. يعود ذلك إلى ترابط العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، فتركيا تستورد من إيران ما نسبته

من حاجتها للنفط، و.% من حاجتها للغاز الطبيعي.

يا والعراق، فلا مانع لدى إيران من أي على الرغم من توافق الطرفين في سور
إجراء يُتخذ ضد تركيا التي تقع في مقام المنافس، أو حتى “الند”، الإقليمي

الأول لها

ــا تحــاول الاســتفادة مــن ــارات دولار، فضلاً عــن أن تركي ــادل التجــاري بينهمــا  ملي ويبلــغ ميزان التب
موقعهـا الجغـرافي في نقـل الغـاز الإيـراني نحـو السـوق العالميـة، بالإضافـة إلى أن تركيـا تسـتخدم الأراضي
 نحــو بعــض الــدول الخليجيــة، أيضًا علــى صــعيد ســياسي، تتشــارك البلــدان في

ٍ
 تجــاري

ٍ
الإيرانيــة، كممــر

ية، وكان بينهما تعاون سياسي وأمني وثيق في إفشال استفتاء كردستان محاولة تسوية الأزمة السور
العراق.



يكية، لم يكن بذات المستوى.. لماذا؟ لكن الموقف الإيراني حيال الأزمة التركية ـ الأمر

ير الخارجية محمد جواد ظريف، مُختصر ترجمتها “العقوبات الأمريكية الموقف الإيراني جاء عبر تغريدة لوز
يرين تركيين ـ على الرغم من أن تركيا حليفة لها ـ تُظهر انتهاج الولايات المتحدة سياسة الابتزاز على وز

ضد الدول الأخرى”.

US’ unlawful sanctions against two Turkish ministers – from
an allied country – illustrates not just US administration's

policy of pressure and extortion in lieu of statecraft, but that
its addiction to sanctions knows no bounds.

Javad Zarif (@JZarif) August 2, 2018 —

ربما موقف الإدارة الأمريكية الحاليّ الحاد من إيران، ورغبتها، أي الإدارة الأمريكية، في تحجيم نفوذها
 يضمن لها توقف إيران على

ٍ
المهدد لحلفائها في المنطقة، وسعيها إلى تغيير الاتفاق النووي على نحو

تخصيب اليورانيوم بالكامل، هو السبب الأساسي وراء رغبة إيران في عدم إبداء موقف رسمي ضد
، وهـي تبحـث عـن مخـ لا عـن

ٍ
 قـاس

ٍ
هـذه العقوبـات، بمعنى أن هـذه العقوبـات أصابتهـا علـى نحـو

مأزق جديد يُعمق أزمتها، وهذا، ما يبدو، قد دفعها نحو إبداء موقف متواضع حيال الأزمة، للتركيز
على ملفها كأولوية.

يا والعراق، فلا مانع لدى إيران من أي إجراء يُتخذ ضد أيضًا، على الرغم من توافق الطرفين في سور
تركيــا التي تقــع في مقــام المنــافس أو حــتى “النــد”، الإقليمــي الأول لها، فتلــك الإجــراءات تــؤثر ســلبًا في

التحركات السياسية والأمنية لتركيا، وهذا ما يرجح كفة الميزان لصالح إيران على صعيد إقليمي.

الموقف الروسي

سيرًا على ذات النهج، لم تصغ أنقرة للعقوبات الغربية التي فرضت على روسيا، بعد أزمة ضم القرم
لها، إلا أن الموقف الروسي حيال الأزمة التركية ـ الأمريكية الأخيرة، لم يأت على النحو المأمول بالنسبة
لتركيا، إذ ظهر للسطح من خلال تصريح لرئيس العلاقات الدولية في مجلس الدوما أليكسي تشيبا،
بــأن “الولايــات المتحــدة تلــوّح بالعقوبــات الاقتصاديــة والسياســية ضــد الــدول الــتي ترغــب في انتهــاج

سياسة مستقلة”، مضيفًا أن هذا النهج لا يليق بمقام الدولة.

 تُظهر الولايات المتحدة، إلى الآن، بأنها القطب الأعلى والأكثر قدرةً على المناورة
حول العالم، ولا يسع الأقطاب الأخرى، بما فيها روسيا، التحرك حول العالم، إلا

في إطار ما تمنحهم من مسافة
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ومن حسن حظ تركيا أن الموقف الروسي حيال أزمتها لم ينعكس عن طريق شخصية أقل مستوى
من ذلك، في الحقيقة، الموقف الروسي “خجول” جدًا وليس نسبيًا، ولعل مرد ذلك إلى رغبة روسيا
ــات الأمريكيــة ــات المتحــدة في الملفــات العالقــة، لا ســيما ملــف العقوب في مواصــلة التعــاون مــع الولاي

ية والأوكرانية، بعيدًا عن المواجهة المباشرة. المفروضة عليها والأزمتين السور

في الحقيقــة، تُظهــر الولايــات المتحــدة، إلى الآن، بأنهــا القطــب الأعلــى والأكــثر قــدرةً علــى المنــاورة حــول
العـالم، ولا يسـع الأقطـاب الأخـرى، بمـا فيهـا روسـيا، التحـرك حـول العـالم، إلا في إطـار مـا تمنحهـم مـن
كبر دليل على ذلك، الموقف الذي أبدته روسيا حيال الأزمة التركية ـ الأمريكية، فبينما مسافة، ولعل أ
كــانت تنتظــر تركيــا، في هــذه الأزمــة، مــؤازرة إقليميــة ودوليــة اقتصاديــة وسياســية واســعة، صُــدمت

 جاد.
ٍ
بمواقف خجولة تخشى من مواجهة الولايات المتحدة على نحو
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